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وتتطابــق تلــك الدعــوات مــع مــا أعلنتــه مينســك، مــن قبــل، أنهــا رصــدت تحــركات للجيــش الأوكرانــي على الحــدود 
ــرس  ــان لح ــف في بي ــه كيي ــذي نفت ــر ال ــداً؛ً الأم ــومير تحدي ــة جيت ــو الماضي في منطق ــة يوني ــذ نهاي ــا من ــع أوكراني م
الحــدود الــذي حــرص على توضيــح أن العمليــات التــي يقــوم بهــا هــي في إطــار تــأمين الحــدود مــع بيلاروســيا. وفي 
المقابــل؛ تتهــم أوكرانيــا مينســك بحشــد عنــاصر مــن جيشــها، ولاســيما قــوات العمليــات الخاصــة، والأســلحة والمعــدات 

العـسـكرية في منطـقـة غومـيـل، ـقـرب الـحـدود الـشـمالية لأوكرانـيـا.

تحالف ثنائي:
�ثــثير التحــركات الأوكرانيــة البيلاروســية أبعــاداًً عديــدة، خصوصــاًً أنهــا تأتــي في وقــت تتلقــى فيــه أوكرانيــا مســاعدات 
عســكرية غربيــة، وتتزايــد فيــه التُّهُــم العدائيــة بين كييــف ومينســك، ويمكــن الإشــارة إلى أبــرز تلــك الأبعــاد على النحــو 

: لي لتا ا

1.  التقــارب الســياسي بين موســكو ومينســك: يحــاول الرئيــس البــيلاروسي ألكســندر لوكاشــينكو جاهــداًً الحفــاظ 
ــروسي  ــم ال ــك. وكان للدع ــالي في مينس ــم الح ــام الحك ــم الأخيرة لنظ ــبب دع ــكو؛ بس ــن موس ــة م ــه اُلمُقرّّب على علاقات
للوكاشــينكو دور كــبير في صمــوده ضــد المظاهــرات الحاشــدة التــي شــهدتها الــدن البيلاروســية في 2020 اعتراضــاًً على 

نتاـئـج الانتخاـبـات الرئاـسـية الـتـي أفـضـت إلى ـفـوزه.

وتجــدر الإشــارة إلى أن روســيا وبيلاروســيا تجمعهمــا معاهــدة “الدولــة الاتحاديــة”، والتــي تــم التوقيــع عليهــا عــام 
1999، وبموجــب المعاهــدة؛ تــم إنشــاء عــدد مــن المؤسســات الاتحاديــة بين البلديــن، منهــا مجلــس أعلى للدولــة، يتألــف 
ــوت  ــة ص ــكل دول ــون ل ــن، ويك ــلسْيْ البرلمان في كلا البلدي ــاء مج ــة إلى رؤس ــوزراء، بالإضاف ــاء ال ــاء، ورؤس ــن الرؤس م

واحــد في المجلــس؛ مــا يعنــي بــالضرورة أن جميــع القــرارات يجــب أن تُّتُخّــذ بالإجمــاع.
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ــر 2024، بشــأن ضــرورة توســيع نطــاق القتــال ليشــمل  تصاعــدت بعــض الأصــوات الأوكرانيــة، خلال أكتوب
إلــى جانــب روســيا، حليفتهــا بيلاروســيا؛ وهــو مــا تجلــى فــي تصريــح النائــب فــي البرلمــان الأوكرانــي أوليــغ 

دوـنـدا، واـلـذي اعتـبـر أن ذـلـك “ـيُُسوجّّه ضرـبـة” لروـسـيا

ســيناريو مُُســتبعد: هــل يصــل التوتــر بيــن أوكرانيــا وبيلاروســيا إلــى حــد المواجهــة المُُباشــرة؟ , 10 أكتوبــر 2024, أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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اًً  َـب، يضــم 75 نائبــ نت�خ ، يتألــف مــن مجلــس نــواب ُمُ كمــا تــم تأســيس مجلــس وزراء، وبــرلمان اتحــادي مــن مجلــسنيْن
تســاوياًً  مــن روســيا و28 مــن بيلاروســيا، تنتخبهــم عامــة الشــعب في كلا البلديــن، ومجلســاًً اتحاديــاًً يضــم عــدداًً ُمُ
مــن النــواب )36( مــن كلا البلديــن، وتنتخبهــم المجالــس التشريعيــة العليــا الخاصــة ببلدهــم. لكــن بــرلمان الاتحــاد لــم 

ّـل قــط. ُيُفع�

وقــد حــدّّدت روســيا وبيلاروســيا عــدداًً مــن المبــادئ التوجيهيــة، في إطــار تلــك المعاهــدة، بشــأن التكامــل الاقتصــادي 
والإداري والتجــاري بين البلديــن، ويتفــوق الإطــار التعاونــي الــذي تــم توقيعــه بين موســكو ومينســك على مثيلــه مــن 

سـيا وباـقـي دول ـمـا ـُيُمّّسى بـ”الفـضـاء الـسـوفيتي”. خـرى الـتـي تجـمـع بين روـ طـر الإقليمـيـة الـأ الـأ

وقــد أســفرت تلــك المعاهــدة عــن عــدد مــن أوجــه التعــاون بين البلديــن، منهــا على ســبيل المثــال، مشروعــات تنميــة 
حاولــة توحيــد العملــة والترابــط في المجــال الطاقــوي، وكذلــك توحيــد الأنظمــة الضريبيــة والجمركيــة. الربــط البري وُمُ

2.  الدعــم العســكري الــروسي لمينســك: تجمــع موســكو ومينســك اتفاقيــات تعــاون دفاعــي استراتيجــي. وفي هــذا 
الســياق؛ فقــد أك�ّـد المســؤولون الــروس، في أكثــر مــن مــرة، أنهــم ســيتدخلون لحمايــة بيلاروســيا في حــال شــنّتّ كييــف 
أي هجــوم ضــد الحــدود البريــة التــي تفصــل بين أوكرانيــا وبيلاروســيا. إذ حــذّّرت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الروســية ماريــا زاخاروفــا، في 20 ســبتمبر 2024، الغــرب وأوكرانيــا مــن “عواقــب كارثيــة”؛ إذا تحركــت كييــف ضــد 
حليفتهــا بيلاروســيا، وذلــك بعــد الهجــوم المفاجــئ الــذي شــنّتّه أوكرانيــا في منطقــة كورســك الروســية في أغســطس 

.2024

ــه  ــة أن ــك؛ لدرج ــروس بمينس ــة ال ــت ثق ــزداد وارتفع ــكو ي ــع موس ــكري م ــاون العس ــر أن التع ــر بالذك ــن الجدي وم
ــت  ــتبقى تح ــل 2024، س ــيا، في إبري ــا في بيلاروس ــي نشرته ــة الت ــلحة التكتيكي ــكو أن الأس ــن إعلان موس ــم م وبالرغ
إمرتهــا؛ فــإن هيئــة الأركان البيلاروســية أعلنــت أن جنودهــا مدربــون على اســتخدام تلــك الأجهــزة حالــة الحاجــة إليهــا. 
كمــا طلــب لوكاشــينكو الدعــم مــن موســكو عندمــا فــرض الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة عقوبــات 
اقتصاديــة على الحكومــة؛ بســبب إعــادة انتخابــه ورفــض عــدد كــبير مــن المواطــنين النتائــج وتعامــل الحكومــة بالقــوة 
ــك لضمــان الأمــن في  ــب ذل ــة طل مــع المظاهــرات؛ إذ أعلنــت موســكو اســتعدادها لدعــم لوكاشــينكو عســكرياًً في حال

الــبلاد.

3.  مُُحاولــة أوكرانيــة لجــر الناتــو لــلصراع: يــرى المحللــون البــيلاروس، أنــه في حــال صحــت المعلومــات الروســية 
والبيلاروســية، بشــأن نيــة كييــف شــنّّ هجــوم ضــد بيلاروســيا؛ فــإن ذلــك قــد يعكــس رغبــة أوكرانيــة لســحب حلــف 
بــاشر؛ وهــو مــا قــد ُيُعطــي  شــمال الأطــلسي “الناتــو” إلى الصراع العســكري الدائــر بين أوكرانيــا وروســيا بشــكل ُمُ
بــاشر. وقــد أعلنــت مينســك رصدهــا لتكثيــف تجمعــات  للناتــو ســبباًً للتدخــل العســكري لصالــح أوكرانيــا بشــكل ُمُ
ــا  ــق بعضه ــي يطل ات، الت ُـسريّر ــن ال� ــبير م ــدد ك ــات بع ــك التجمع ــز تل ــم تعزي ــا، وت ــي على حدوده ــش الأوكران الجي
ــن تتخــذ أي  ــم ول ــه “ل ــاء، مؤكــدة أن ــك الأنب ــا تنفــى كييــف صحــة تل ــيلاروسي. فيم في انتهــاك للمجــال الجــوي الب

سـيا”. إـجـراءات عدائـيـة ـضـد ـشـعب بيلاروـ

دلالات متناقضة:
يمكن الإشارة إلى أبرز الدلالات التي ترتب عليها التوتر بين وأوكرانيا وبيلاروسيا على النحو التالي:

1.  تبــادل التُُّهــم بين أوكرانيــا وبيلاروســيا: أك�ّـد المتحــدث باســم حــرس الحــدود الأوكرانــي أن مينســك تكــرر التُّهُــم 
ســتقبلية ضدهــا. وأك�ّـدت كييــف في  بــأن كييــف تنــوي شــنّّ هجمــات ضــد أراضيهــا؛ لتبريــر أي تحــركات عســكرية ُمُ
عــدّّة مــرات أن مــا تقــوم بــه مينســك حاليــاًً هــو جــزء مــن الحملــة الإعلاميــة التــي تشــنّهّا ضــد أوكرانيــا بالتعــاون 

سـكو. ـمـع موـ
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اًً  شــاركاًً أساســي حــددة؛ نظــراًً لاعتبارهــا مينســك ُمُ وتقــوم قــوات حــرس حــدود أوكرانيــا بتــأمين الحــدود بأعــداد ُمُ
في الحــرب الروســية ضدهــا، فــلاًضً عــن تخــوف الجانــب الأوكرانــي مــن المنــاورات اُلمُتكــررة التــي تحــدث على أراضي 
بيلاروســيا بالتعــاون مــع روســيا. وقــد كانــت أحــدث تلــك المنــاورات؛ التدريبــات النوويــة التكتيكيــة التــي جــرت بين 
الجانــبين في روســيا، في 11 يونيــو 2024. هــذا إلى جانــب نشر موســكو لأســلحة نووية تكتيكيــة على الأراضي البيلاروســية؛ 
كمــا ســبقت الإشــارة، وكانــت تلــك المـرة الأولى التــي تقــوم موســكو بــنشر أســلحة نوويــة خــارج الحــدود الروســية 

مـنـذ ـسـقوط الاتـحـاد الـسـوفيتي.

ســتمرة منــذ ســنوات؛ إذ أغلقــت مينســك حدودهــا في 2021  كمــا أن الحــملات الإعلاميــة البيلاروســية ضــد أوكرانيــا ُمُ
ــف والغــرب بدعــم المعارضــة للإطاحــة  ــا عبر الحــدود. واتهمــت مينســك كيي بدعــوى تهريــب الأســلحة مــن أوكراني
بنظــام الحكــم في الــبلاد. في تكــرار لنفــس التُّهُــم التــي ألقتهــا مينســك عندمــا اندلعــت تظاهــرات ضــد لوكاشــينكو في 
2020، ونشرت بيلاروســيا حينهــا معلومــات بشــأن محــاولات غربيــة للتدخــل عســكرياًً في الــبلاد مــن خلال الحــدود مع 
ــدا. ويعــوّّل لوكاشــينكو على الدعــم الــروسي واتفاقيــات الدفــاع اُلمُشتركــة بينــه وبين بــوتين  ــا وبولن ــا وليتواني أوكراني

لدعــم نظامــه في وجــه المطالبــات الغربيــة بضرورة التغــيير الســياسي في مينســك.

2.  علاقــات مُُضطربــة بين بيلاروســيا ودول الجــوار: تأثــرت علاقــات بيلاروســيا بــدول جوارهــا على خلفية اســتمرار 
الحــرب في أوكرانيــا. وقــد أك�ّـد رئيــس الأركان العامــة للقــوات المســلحة البيلاروســية الجنــرال بافيــل مورافيكــو أن دول 
حــاولات بيلاروســيا التقــارب مــع الــصين، مــن  ضُمُيفــاًً أن تلــك الــدول ســعت لعرقلــة ُمُ الجــوار تكــن العــداء لمينســك؛ 
خلال تــأخير انضمامهــا لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون، إلا أن تلــك المحاولــة بــاءت بالفشــل، وانضمــت مينســك للمنظمــة 

في يوليــو 2024.

ــي  ــة الت ــائر الاقتصادي ــم الخس ــكو رغ ــم موس ــك في دع ــتمرت مينس ــكو: اس ــيلاروسي لموس ــم الب ــتمرار الدع 3. اس
تتعــرض لهــا منــذ بــدء العمليــة العســكرية الروســية في فبرايــر 2022، وبالتــوازي اعــتبرت الحكومــة البيلاروســية أن 
ــد الدعــم  عــدم مســاندتها للجيــش الــروسي ومنــع أي هجــوم ضــده مــن ناحيــة حدودهــا ُيُعــد “خيانــة”. وقــد امت
البــيلاروسي إلى اعتراض صواريــخ أوكرانيــة في بدايــة الحــرب، بــل وهاجمــت مينســك الأراضي الأوكرانيــة عندمــا حاولــت 

شـكا-أو”. هاجمتـهـا بصوارـيـخ “توـ أوكرانـيـا ُمُ

ّـة للأمــن القومــي البــيلاروسي، وأن موســكو  هم� وَتَعــتبر بيلاروســيا الحملــة العســكرية الروســية في الشرق الأوكرانــي ُمُ
ــه  ــه وبعــض المقــربين من ــيلاروسي وزوجت ــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الرئيــس الب ــك الحمل تدافــع عــن بيلاروســيا بتل
يخضعــون لعقوبــات أمريكيــة، كمــا منعــت دول أوروبيــة البنــوك البيلاروســية مــن الاندمــاج في نظــام ســويفت؛ ممــا 

حرمهــا مــن دخــول مليــارات مــن اليــورو، كمــا توقــف البنــك الــدولي عــن دعــم تمويــل مشروعاتــه في بيلاروســيا.

وترتبــط بيلاروســيا بشــكل وثيــق مــع موســكو في كل مــا يخــص العقيــدة الدينيــة والتقــارب اللغــوي بالإضافــة إلى 
الترابــط الجغــرافي، كمــا ينحــدر الشــعبان مــن العــرق الــسلافي ويديــن معظمهمــا بالمســيحية الشرقيــة الأرثوذوكســية 
ــارة  ــن تج ــيا على %50 م ــيطر روس ــة؛ إذ ُتُس ــدلات ضخم ــن لمع ــة بين البلدي ــارة البيني ــبة التج ــل نس ــية. وتص الروس
مينســك الخارجيــة. كمــا تســتفيد مينســك مــن اتفاقيــات التجــارة البينيــة وتحصــل بنــاءًً عليهــا على غــاز طبيعــي مــن 
روســيا بعملتهــا المحليــة، كمــا تســتفيد مــن مــرور أنابيــب الغــاز مــن أراضيهــا، وتتمتــع بمعــاملات تفضيليــة فيمــا 
يخــص اســتخدام الموانــئ الروســية على بحــر البلطيــق، وُيُعــد هــذا الأمــر مهمــاًً بالنســبة لبيلاروســيا باعتبارهــا دولــة 
حبيســة. ولعــل هــذا مــا ُيُبرر التدخــل اُلمُبــاشر في الحــرب؛ إذ أظهــرت البيانــات الأمريكيــة في بدايــة الحــرب إطلاق نحــو 

%10 مــن الصواريــخ الروســية مــن الأراضي البيلاروســية.

وفي التقديــر؛ يمكــن القــول إن بيلاروســيا ستســتمر في دعــم موســكو رغــم التضييقــات الأوروبيــة والغربية على مينســك، 
نــاورة، في ظــل اســتمرار العقوبــات  عاهــدة “الدولــة الاتحاديــة” زخمــاًً جديــداًً للُمُ في محاولــة لــرد الجميــل وإعطــاء ُمُ
الاقتصاديــة على البلديــن والاســتفادة التجاريــة مــن التقــارب الــروسي مــع الــصين حتــى تقلــل بيلاروســيا خســائرها، 
ــتوى  ــرفين إلى مس ــور بين الط ــل الأم ــع أن تص ــن غير اُلمُتوق ــه م ــكو. إالّا أن ــن موس ــا م ــب تقاربه ــاظ على مكاس والحف

نـه لـيـس في صالحهـمـا أن يـتـم فـتـح جبـهـة جدـيـدة للـحـرب. المواجـهـات المـبـاشرة؛ لـأ
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


